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   :الملخص

تجلى الإیقاع في الشعر المعاصر عند نزار قباني متحررًا من قیود الوزن 

یعتمد النظم المعاصر لدیه على التكرار و  ،التقلیدي، لیصبح قوة بناءة تُشكل المعنى

   .تأثیریة المطلوبةالفعالیة الوالتقنیات الصوتیة لإثراء النص، مما یحقق 

 تُ وعلیه، جاءت ورقة بحثنا لتقارب إشكالیة النَّظم المعاصر من زاویةٍ تنُصِ 

إلى الصوت الداخلي للنص، ذلك الصوت المشحون بقیمٍ شعوریة تتماهى مع الإطار 

  . الخارجي الذي تشكّله الموسیقى الشعریة بأنغامها وأوزانها وقوافیها

الشعر، النظم المعاصر، الدلالات الوظیفیة، نزار،  الإیقاع، :الكلمات المفتاحیة

  .الوزن

Abstract:  

The rhythm in Nizar Qabbani's contemporary poetry is 

liberated from the constraints of traditional meter, becoming a 

constructive force that shapes meaning. His contemporary style 

relies on repetition and sound techniques to enrich the text, 

achieving the desired impact.  



ISSN: 1112-9336  علمیة آفاقمجلة  
  642 – 624ص                                          2025السنة  02: عددال 17: مجلدال

 

625 

 

Accordingly, our research paper approaches the issue of 

contemporary systems from a perspective that listens to the 

inner voice of the text, a voice charged with emotional values 

that blend with the external framework formed by poetic music 

with its melodies, rhythms, and rhymes. 

Keywords: Rhythm, poetry, contemporary system, functional 

semantics, Nizar, weight 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    KHENCHELA.DZ-KARIMA.HEDJAZI@UNIV :یمیل، الإكریمة حجازي: المؤلف المرسل

  :مقدمة.1

الشِّعر أوّل فنّ قالته العرب، ذلك أنه أكثر فنون القول هیمنة، وقد برزت هذه 

ور الأولى لحیاة العرب، حیث كان الشِّعر الهیمنة الشعریة على فنون القول في العص

 .المنطلق الإعلامي بین أبناء الأمة العربیة

النّظم الفنيّ الموزون والمقفى الذي یقوم على تركیب داخلي متماسك یحقق ذلك أنه؛ 

وحدة موسیقیة ولغویة، بحیث تتكامل الأصوات والإیقاعات والكلمات لتنتج تجربة 

كل جزء فیه یخضع لنسق متكامل لا  عن غیره من الكلام أنّ جمالیة متفردة، ویُمیِّزه 

یقول  ،ل النغم الداخلي والإیقاع الصوتيیقتصر على المعنى فحسب، بل یشم

 ،ولد الشعر الجاهلي نشیدا، أعني أنه نشأ مسموعاً لا مقروءاً غناءً لا كتابة" أدونیس

كان الكلام  ،یقى جسدیةكان الصوت في هذا الشّعر بمثابة النِّسَم الحىّ، وكان موس

فهو ینقل الكلام وما یعجز عنه نقله الكلام، وبخاصة  ،وشیئاً آخر یتجاوز الكلام

المكتوب وفى هذا ما یدلّ على عمق العلاقة وغناها وتعقدها بین الصوت والكلام 

یعكس هذا الوصف لأدونیس الطابع السمعي والجسدي ؛ 1"وبین الشاعر وصوته

ا أن الشعر لیس مجرد كلمات مكتوبة، بل تجربة حسیة للشعر الجاهلي، موضحً 

متكاملة تتجاوز المعنى الحرفي، حیث تتضافر الموسیقى الداخلیة والإیقاع والصوت 

فن قولي جمیل یتألف من عناصر أساسیة، منها ما ، إذا هو لتشكیل جمالیة فریدة
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، ویستند هؤلاء یتعلق بالشكل، ومنها ما یتعلق بالموضوع، ومنها ما یتعلق بالدافع

النقاد في فهمهم إلى مرجعیاتهم الثقافیة، ما یجعل الشعر تجربة متكاملة تجمع بین 

  . الجمال اللغوي والبعد الدلالي والدافع الإنساني

ویرى النقاد أن الشّعر یجمع بین الموسیقى والعاطفة، والإحساس والخیال، 

ب الإحساس الصادق والعمیق كما أضافوا إلیه خاصیة النیة التي تمیّزه، إلى جان

  .الذي ینقل للمتلقي تجربة الشاعر بأسلوب یفیض بالحمیمیة والصدق الفني

الإیقاع في الشعر ظاهرة فنیة تكتسي الكثیر من الأهمیة، لكونها تمثل و 

المسبب الأول لأحاسیس الطرب التي تحدث لدى المتلقي أثناء تذوقه للشعر الحسن 

یس هي الوسط الخصب لإتمام عملیة التفاعل التي والجید، ذلك أن هذه الأحاس

تحصل بین القارئ وشعره، وهو ما جعلها تجربة متمیزة یعیشها الإنسان العربي سواء 

  .القدیم والحدیث والمعاصر

وعلى هذا الأساس أعطى الباحثون أهمیة قصوى للدراسات الإیقاعیة، فتتبعوا 

لاغة والصوتیات واللغة وغیرها من ره الشعري في العروض والبامظاهر الإیقاع ومس

 .العلوم الأخرى

  وما هي مستویاته؟ففیمَ یتمثَّل الایقاع وما أبرز الدلالات الشعوریة الموافقة له؟  

 كیف تشَكَل الإیقاع في شعر نزار قباني؟ 

  وما هي الدلالات الوظیفیة التي تحققت من هذا الإیقاع؟  

  مفهوم الإیقاع. 2

   :اللغويالإیقاع في الأصل  1.2

ربِ بالشيءِ، : ، والوقْعُ )ع.ق. و(مأخوذ من الجذر الثلاثي "الإیقاع  وَقْعةُ الضَّ

ومنه وقعُ المطر، ووقْعُ حوافر الدابة، وهو الصوت الذي یُسمع منهما، وإذا زید 

انصرف معناه إلى وقوع الشيء على  ،)توقیعا (الجذر الثلاثي بالتاء والیاء فصار
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یْ الشيء عن قَصْدٍ وإرا لِ على السیف بمیقعته، ولا یَخفى ما قَ دة، ومنه إقبال الصَّ

  .2"یصاحب ذلك من انبعاث للصوت

من إیقاع اللَّحْنِ والغناء وهو أن یُوقِّعَ : لإیقاعا" :أن لسان العربجاء في 

  . 3"الألحانَ ویُبَیِّنها

هو الإیقاع إیقاع ألحان الغناء، و " :في قاموس المحیط الفیروز آباديویعرفه 

  .4"أن یوقع الألحان ویبینها

الإیقاع بأنه فن بأحداث إحساس مستحب " :فیقول جبور عبد النورویعرفه  

من الوسائل  بالإفادة من جرس الألفاظ، وتناغم العبارات، واستعمال الأسجاع وسواها

  5".الموسیقیة الصائتة 

 ؛یانهایقاع الألحان وبإیدل على  ،في اللغة أن الإیقاع لیتضح في الأخیر

  . الموسیقي اللَّحن إیقاعلأنه مشتق من 

  :أما في الاصطلاح. 2.2

في أزمنة محدودة المقادیر  ةالنقلة على النغم" الموسیقي وهو في الاصطلاح

وهو النقلة على  ،والنسب، أو تقدیر لزمان النقرات، أو قسمة زمان اللحن بنقرات

منها یسمى دورا، أو إظهار  أصوات مترادفة في أزمنة تتوالى متساویة وكل واحد

مناسبات أجزاء الزمان من القوة إلى الفعل بحسب اختیار الفاعل، أو صیاغة اللحن 

حسب أجزاء متناسبة من المفاصل الزمنیة محدودة في كل میزان، أو جماعة فقرات 

بینها أزمنة محدودة المقادیر لها أدوار متساویة الكمیة على أوضاع مخصوصة یدرك 

وكما أن عروض الشعر متفاوتة  ،زمنة والأدوار بمیزان الطبع السلیمتساوي الأ

الأوضاع مختلفة الأوزان لا یفتقر الطبع السلیم فیها إلى میزان العروض، كذلك لا 

بل  ؛یفتقر إلى إدراك تساوي أزمنة كل دور من أدوار الإیقاع إلى میزان یدرك به ذلك
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للبعض دون البعض الآخر وقد لا یحصل  ل علیها الطبع وتلك الغریزةبِ هو غریزة جُ 

  .6"بكد واجتهاد

على توازن دقیق بین الزمن والنغم والأدوار الإیقاعیة، یعتمد الإیقاع الشعري وعلیه ف

 ،حیث یشكل كل جزء وحدة متكاملة تسهم في خلق انسجام موسیقي خاص بالشعر

فراد، ما یجعل وتعتبر القدرة على إدراك هذا التوازن غریزة فطریة لدى بعض الأ

التجربة الشعریة غنیة بالبعد الحسي والموسیقي إلى جانب الدلالي، ویمنح الشعر 

  .تأثیرًا مباشرًا في المتلقي یتجاوز المعنى الحرفي للكلمات

التكرار المتسق أو غیر المتسق "أما في المفهوم الإجرائي للإیقاع، فـهو 

تركیز على حركة  ؛واع الوحدة لأنهوهو أحد أن ،لوضع أو مركز قوة، لمعنى أو حركة

أو نغم أو لفظ معین یظهر في تناوب الحركة والسكون، الأنوار والظلام، عودة 

البدایة في النهایة، رجوع القرار في الأغنیة، رد العجز على الصدر في الشّعر، 

ة، رجوع نوبة واحدة أو عبارة موسیقیة في بتكرار قافیة واحدة أو قواف متناو 

 ،فهو تناظر زمني یقابله في الطبیعة توقف الحركة أمام حاجز ثم استئنافها ،المعزوفة

 التكرار المُنظَّم؛ وعلیه فالایقاع هو 7"ویقوم جماله على لذة انتظار ما نستبق حدوثه

داخل النص الأدبي، ویُعتبر أساسًا لا غنى  ، أو نغمیة، أو تركیبیةلوحدات صوتیة

عبر  تناظر زمنيوظیفته الأساسیة هي إحداث ، لجمالیةالوحدة البنائیة واعنه لتحقیق 

سواء كانت حركات لغویة، أو نغمات لفظیة، أو —تعاقب متوقع أو متناوب للعناصر

هذا التنظیم  ،یشبه توقف الحركة واستئنافها نظامًا داخلیًامما یخلق —تراكیب نحویة

، بل یُثیر )یفة البنائیةالوظ(لا یقتصر على ربط أجزاء النص وتأكید المعاني المتكررة 

والإدراك الجمالي لعودة النمط المألوف، لیصبح الإیقاع بذلك  لذة التوقعفي المتلقي 

تُعمِّق الدلالة وتُرسّخ  تجربة حسیة وعاطفیة متماسكةالأداة التي تحوّل اللغة إلى 

  .تأثیر النص
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ابة نفسیة، بل استج ولا ینبغي النظر إلى الإیقاع على أنه مجرد وسیلة للإطراب أو

إنه عنصر فني رفیع یضفي على الشعر بعدًا جمالیًا متفردًا، حیث یتكامل مع 

   .بالحیاةل الكلمات إلى تجربة حسیة موسیقیة نابضة المعنى والإحساس لیحوِّ 

عن المفهوم الاصطلاحي للإیقاع في حقل الخطاب الشعري،  الحدیثوعند 

تضاربة، فقد ظهرت آراء ترى أن الإیقاع یتضح أن هناك آراء متباینة، إن لم تكن م

لا یكمن إلا في الأصوات دون المعاني، بینما توسعت آراء أخرى في مفهومه لترقى 

   .به إلى مستوى أشمل من الإیقاع المتجسد في المادة الصوتیة

الإیقاع لا یقتصر على الصوت، إنه "ومن أصحاب هذا المنحى من قال بأن

وهو كذلك صیغة  أو جوٌّ ما، ناوب بموجبه مؤثرٌ ماالنظام الذي یتوالى أو یت

 8"للعلاقات فهو إذن نظام أمواج صوتیة ومعنویة وشكلیة، ذلك أن للصورة إیقاعاً 

  .فالإیقاع نظام متوالي ومتناوب بفعل مؤثر ما

وقد یتمثل الإیقاع في مظاهر بنائیة ودلالیة وتركیبیة : "یقول بعض الباحثین

  .9"ة لها بالبنیة الصوتیةـ منها ما یُسمّى بـإیقاع الفكرةوثیمیة وبصریة لا علاق

یشكل كل عناصر الفن الشعري من أسلوب تركیبي وخیال تصویري  "فالإیقاع هنا

وصوتي ودلالي، إذ تقوم بین هذه الجوانب علاقات متواشجة تربط الدال بالمدلول 

ول الإیقاع یوضح الجدل النقدي ح، 10"والشكل بالمضمون وفق نظام إیقاعي خاص

في الخطاب الشعري تحولاً مفصلیًا في تعریفه الاصطلاحي، حیث تتجه الرؤى 

 المادة الصوتیةلم یعد الإیقاع نظامًا یقتصر على ف، أكثر شمولیةالحدیثة نحو مفهوم 

التي تنظم كل  نظام كلي وصیغة للعلاقاتوالوزن فقط، بل صار یُنظر إلیه على أنه 

لأي عنصر فني، سواء  التوالي والتناوبظام یتجسد في هذا الن ؛مؤثر داخل النص

یتعلق  تركیبیًایخص الفكرة، أو إیقاعًا  إیقاعًا دلالیًامألوفًا، أو  صوتیًاكان إیقاعًا 

وبذلك، یُصبح الإیقاع القوة التي . للصورة الشعریة بصریًاببناء الجمل، أو إیقاعًا 
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على -نالشكل إلى المضموومن  الدال إلى المدلولمن -تُرغم كل جوانب القصیدة

  .التواشج والترابط، مُحققًا وحدة فنیة شاملة تتجاوز حدود الأذن إلى الفهم والتصویر

  :قبانيفي شعر نزار  الإیقاعتمظهرات . 3

آلة " الجاحظیعدُّ الصوت وسیلة ضروریة لمعرفة كیفیة عمل اللغة فهو عند 

 ابن جني، وقد ربطه )11("د التألیفاللفظ والجوهر الذي یقوم به التقطیع وبه یُوج

أصوات یُعبِّرُ بها  –اللغة-: حدّها ؛ أي: "باللغة بل جعلها مؤلفة من أصوات، فقال

  .)12("كُل قوم عن أغراضهم

علم الأصوات "والتحلیل الصوتي مستوى من مستویات التحلیل اللغوي؛ إذ إنّ 

تطبیق اللغوي یُمكنُ أنْ یعملا فرع رئیسيٌّ لعلم اللسانیات فلا النظریة اللغویة ولا ال

؛ فالتحلیل )13("دون علم الأصوات، ولیس ثمّة وصف كامل للغة دون علم الأصوات

اللساني یكشف البنیة اللغویة للنص عن طریق البحث عن الوحدات اللغویة، صوتًا 

وكلمة وجملة، ثمَُّ یربط كلّ هذه الوحدات والأجزاء بالدلالة العامة التي یحملها هذا 

لقالب النصي، ذلك أنّ دراسة النص هدفها إضاءة الأسرار اللغویة وكشفها، وتفسیر ا

  .نظام بنائه ، وطریقة تركیبه ، وإدراك العلاقات فیه عن طریق المنهج الصوتي

في صمیم تركیبها الصوتي،  موسیقیة كامنة بخصائصتتمتع اللغة العربیة 

یعكس تقابلاً بین بنیة الكلمة  اتوافقًا جرسیً حیث تمنح أصوات حروفها وحركاتها 

وعلى الرغم من أن الحرف الواحد قد لا یحمل دلالة قاطعة  ،والظواهر الطبیعیة

یساهم في شحن الكلمة بظلال المعنى،  إیحاءً صوتیًا خاصًابمفرده، إلا أنه یمتلك 

ائي النسیج الإیحهذا  ،فالنظام الصوتي المتكامل للكلمة یُصبح جزءًا من الدلالة نفسها

هو الذي یربط الكلِم المنظوم بواقعه، ویجعل اللغة أداة تعبیریة غنیة تتجاوز  الصوتي

 .یدعم المعنى الكلي للنص الأدبي كائنًا صوتیًا متناغمًاالوظیفة الإبلاغیة لتصبح 

  .)14("یُهیئ لقبول المعنى ویوجه إلیه ویوحي به: " من هذا وذاك القول بأنّه
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، وهو )15("التردید المتواصل لنظام معین" ل بأنَّهوبذكر الإیقاع وجب القو  

  .أدائهاسمة أسلوبیة لا یخلو نص شعري خاصة من 

بأنها استنفاد للطاقة " سید قطبأمّا وظیفة الإیقاع فهي كما أفصح عنها 

، وقد نشأ مصطلح الإیقاع مرتبطًا بالموسیقى ، ثم بدأ یتمدد ، فتحرك )16("الشعوریة

  ...عروض الشعر ، والوزن الصرفي ، والجرس اللفظي إلى دائرة اللغة، فظهر

بالإضافة إلى أنَّه ینقلنا من حال اعتیادیة إلى حال تموج بالحركة والنغم،   

من  هكر مدنا بطاقة نفسیة ، تهدینا إلى المغزى الظاهر والباطن؛ ومثال ما سبق ذِ یو 

  :تعریف ودلالة ومهَمة قول نزار

  17وجدت أفضلها عبادة ذاتيعبادة وعبادة     ف ست ألفَ مارَ 

نغمًا موسیقی�ا على  تي أضفتال) عبادة(ل الإیقاع من خلال تكرار لفظ شكّ 

البیت برمته، وكشف عن نفسیة الشاعر عبر استعماله لضمیر الأنا، والاعتداد 

  .بالنفس وعظمتها، وهذا الأسلوب یدل على حب الشاعر للذات النرجسیة

أضفت إیقاعاً صوتیاً على الكثیر من شعر  إنّ مثل هذه الدلالات الجناسیة 

بل غلبت على عدید من أشعاره في  نزار قبانيالیوم، ونجدها ظاهرة جلیة في شعر 

مُختلف أدوار حیاته بحیث یُمكن القول إنّها أصبحت تُمثِّلُ أزمة شعریة لدیه ، یبثها 

  . في غزله والتزامه ؛ تعكس اتساق المعاني مع العواطف بتعبیر حي صادق

على الخطاب رونقاً وجمالاً وإیحاءً، یخلق من " الطرب"وقد أضفى مثل هذا 

التشابه الصوتي واللفظي فروقاً معنویة، تمنح الكلام تناسباً نغمیاً خارقا، فها هو یردد 

  :قائلا

  غریني      فلتستریحي ولتریحینيهذا الهوى ما عاد یُ 

  عنینيحبي هو الدنیا بأجمعها        أما هواك فلیس ی

  :وقوله
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  18لا فرق عندي یا معذبتي     أحببتني أم لم تحبیني

  :وقوله 

  ستذكرین دائمًا أصابعي    لو ألف عام، عشت یا عزیزتي

من شعر نزار قباني كیف یتجاوز الإیقاع دوره الزخرفي ه المقاطع ظهر هذت

ن إن الانجذاب الطوعي الذي یُحدثه النص ینبع م، أداة بلاغیة وسلطویةلیصبح 

الیاء والضمیر (، یتجسد في توحید القافیة والروي إیقاع خارجي متواتراعتماده على 

 التناغم الصوتيهذا ). یُغریني، تریحیني، یعنیني(في فواصل الأبیات ) المتصل

یعمل كهیكل رصین، یمنح الأبیات وحدة صوتیة مطلقة ویُضفي على  الثابت

 .والحسمالقرار المشاعر المتدفقة صفة 

؛ وفاء للمعنى، بل هو وفاءً شكلیًاالي، فإن الإیقاع لا یقتصر على كونه بالت

ما "في تعابیر الشاعر مثل  الحزم الدلاليفالنغمة الثابتة والقاطعة تدعم بشكل مباشر 

یُحوّل العاطفة إلى سلطویة في  جسر بلاغيإنه ". لیس یعنیني"و " عاد یُغریني

تُؤكد  نقطة قوة صوتیةهایة كل جملة الإبلاغ، حیث تجعل الفواصل المسجوعة ن

  .سیادة الذات الشاعرة، وتضمن انتقال المعنى من الإخبار إلى مرتبة الجمال المؤثر

من خلال أبیاته أنّه یعمد إلى حشد بعض الأصوات ضمن  نزارویُلاحظ على 

شارة البیت الواحد، لیُشكِّل من كلماته نسیجاً إیحائیاً قادراً على إیصال المعنى، أو الإ

، فیستعین بالأصوات (*))الأنوماتوبیا(إلیه، ومثل هذه القدرات الإشاریة أطلِق علیها 

لینقلها من دورها التجریدي إلى دور الصورة الحیة المُتحركة، التي یُمكن أنْ یتحسسها 

  .  المتلقي من خلال تلك التراكمات الصوتیة المتداخلة

؛ لأنّ الشاعر "حي لتریحینيفلتستری" :إنّ جناس السیاق واضح في قوله

السیاق هو الذي حدد  أناستطاع أنْ یُمیِّز بین الراحتین وإنْ كان الجذر واحداً إلا 

وراحة الشاعر؛ لذا استعمل هذا الجناس  ةطبیعة الراحة لكل واحد منهما، راحة الحبیب
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لیعبِّر عن شدة الشوق والحنین، وأنّ هذه الراحة قد أخذت تنقص من عمره وتأخذ من 

  .أنها لا تعنیه ادعائهبدنه وصحته، مع 

وسر جمال هذا التصنع البدیعي، كامن في انسجام حروفه مع ما تؤدیه من 

م، ولكنّ الصوت یبقى محافظاً على جمال صوتي، وإنْ اختلف معناه في سیاق الكلا

  .تواصل الكلام في بناء الجملة 

 اإنّ الجناس لا یخرج عن نظریة الألفاظ وتداعي المعاني في علم النفس، لم

یولد المعنى الأول معنى ثانیاً وثالثاً، وهذه الناحیة النفسیة هي التي تشرح لنا كیف 

، عالماً بتصاریفها حساً بذوقهاما كان ملحاً بلغته، میقع التجنیس للشاعر إذا 

  . )19(واشتقاقاتها

نخلص من هذا كلِّه أنّ الجناس ضربٌ من ضروب الإیقاع الصوتي عبر 

، وما یُثیر من انسجام بین نغم التشابه  التشابه الكلي أو الجزئي في تركیب الألفاظ

  . اللفظي ومدلوله على المعنى في سیاق البیت

  :زار ما جاء في قصیدة بلقیس قولهومن دلالة الإیقاع في شعر ن  

  .20شكرًا لكم .. / شكرًا لكم 

الإیقاع الاستهلالي الذي أضفى على النص كثافة عالیة، لتفصح عن حالة 

التي تتزامن مع حالة التهكم والسخریة الدالة و الغضب والشدة التي یعانیها الشاعر، 

  . على خنوع العرب وصمتهم الرهیب

في إخصاب النص، بإضافة البث الدلالي الخادم إنتاجیة إن لهذا التكرار دورًا 

الشعر المعاصر، باحتوائها على قیم إیقاعیة واضحة، فهي أكثر دقة في توصیل 

  .المقصود ، لیكون مشحونًا بعاطفة متوترة ، موحیة بسیطرتها على الفكر والنفسیة

  :الیستمر الشاعر في التكرار الاستهلالي لیمتد إلى خاتمة النص؛ إذ ق

  ..وسیعرف الأعراب یومًا 
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  ..قتلوا الرسوله .. أنهم قتلوا الرسوله 

  ا.. و ..ل .. ت .. ق 

  ه.. ل .. و ..س .. ر .. ال 

یصور تكرار فعل الموت الحالة السلبیة التي تعیشها الأمة؛ مما یفضي بها 

في النهایة إلى الموت المحقق، وقد أمعن الشاعر في تجسید سلبیة الأمة وعجزها 

عن الفعل، حتى أصبح الموت السمة العامة التي تطبع حیاتها، وتطغى على 

ملامحها؛ لذلك جاء إلحاح الشاعر على تعمیق دلالة الموت وتأكید استمراریتها، 

وتأتي حالة الموت والسكون هذه في وقت تكون الأمة في أشد لحظات الحاجة 

وتمادى فیه العدو  الحرب،للنهوض والحركة والفعل، تأتي في وقت تعالى فیه نفیر 

  .في غیه وإجرامه واعتداءاته

في بدایة كلّ مقطع؛ ) یا بلقیس... بلقیس (ومن صور الإیقاع ودلالته تكراره 

وذلك حینما تلح على الشاعر فكرة معینة فتأخذ منه كل مأخذ؛ إذ لا یستطیع فكاكًا 

اته المتنوعة منها، وتتضح الإیقاعیة في القصیدة عبر استعمال الشاعر لتكرار 

لتعبر عما یختلج صدره، وما یتلجلج في نفسه، وهو  )بلقیس( قصیدتهفي والمتراكمة 

یعاني، وهي ما أوحت به إیقاعیة النص، حاملة الحركة حینما تكون صاخبة شدیدة 

  .بحكم هذا التراكم الدلالي

فهو الوعاء الذي  بالتركیب والدلالةوثمة نوع من الإیقاع الصوتي یتعلق 

رك فیه التصویر والإیقاع، ثم یأخذ الإیقاع من التصویر ویعطیه، ویأخذ التصویر یتح

أنْ یُعبّر عن  نزار من الإیقاع ویعطیه، وكلاهما یأخذان من التراكیب، واستطاع

معاناته باستعماله أسلوب الاستفهام أكثر من مرة في قصیدته، وقد یكون البیت كله 

، وعدم التصدیق، ومحاولة تقبل الواقع، والتعامل جملة استفهام موقّعة، مصورة الجزع

  :   معه، كقوله
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  إلا نحن نغتال القصیدة؟... هل من أمة في الأرض 

  أین السموأل والمهلهل والغطاریف الأوائل؟

  فهل البطولة كذبة عربیة

  أم مثلنا التاریخ كاذب؟

  ما بین الحدائق والمزابل؟... كیف یفرق الإنسان 

  بلقیس؟هل تعرفون حبیبتي 

  هل تقرعین الباب بعد دقائق؟

  فكیف هربت یا بلقیس مني؟

  فمن یا ترى یبكي علي؟

  كیف تركتنا في الریح؟

  من أین جئت بكل هذا العنفوان؟

  أین زجاجة الغیلان؟

  أین الهاشمي مغنیًا؟

  ماذا سأكتب عن رحیل ملیكتي؟

  فمن سرق البشارة ؟

  21.هل یولد الشعراء من رحم الشقاء

صوتي تجسد في صورة الاستفهام الذي یُقیم نبرات متوازیة متماثلة عبر فالإیقاع ال

تكثف هذا الأسلوب وتكراره، فضلاً عن ذلك فإنّه ینقل الجملة من دائرة المعنى 

المعنى المُحصّل إلى و  الخبري إلى المعنى الاستفهامي الإنشائي، لتغییر المضمون

  .معنى آخر یتجاوز الحصول والكسب المباشر
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ة على تماسك بناء القصیدة من هذا التكرار لأسلوب الاستفهام دلالة واضحففي 

، ویُعمِّق الإیحاءجهة
، فضلاً یتوخى الشاعر بثَّه من جهة أخرى التعبیري الذي )22(

  . عن الإیقاع الصوتي الذي یُحدِثه

لم یجعل من الحزن صورة استفهامیة اختیاریة إنما أراد أنْ یُثبت شدة  ونزار  

،   . وما آل إلیه من حزن بسبب فراق المحبوب الحبِّ

یشكل هذا الاستفهام ضربًا من أضرب الإیقاع البلاغي الدال على التجربة الواقعیة، 

 وما یحوطها من مفارقات وتناقضات، وعوامل الحیرة والقلق والتوتر والتعذیب،

رار بشكل رئیسي على الإیقاع الداخلي الاحتجاجي، حیث یحل التكاعتمد  فالشاعر

). الوزن والقافیة الموحدة(الكثیف لأسلوب الاستفهام محل الإیقاع الخارجي التقلیدي 

خلق هذا التكثیف نبرة صوتیة متوازیة ومتماثلة تُشكّل لازمة إیقاعیة ، تُلزم القارئ 

یحوّل النص من إذ  ،بالوقوف المتكرر على نغمة الحیرة، القلق، والتوتر العاطفي

قد إلى إنشاء حالة من المحاكمة والاعتراض على الواقع مجرد الإخبار عن الف

  .والتاریخ، كما یجسّد شدة الحزن الناجم عن فراق بلقیس

بالإضافة إلى الاستفهام، نجد تقابلاً صوتیًا بین الألفاظ ذات الجرس الحاد 

وبین الألفاظ ) نغتال، الغطاریف، العنفوان(والمدوي التي تعبر عن القسوة والخیبة 

بلقیس، المهلهل، (لنغمة الرخیمة والعمیقة التي تتماشى مع الفقد والشكوى ذات ا

كما تساهم المدود الطویلة في نهایة بعض الأسطر في إطالة النفس  ،)ملیكتي

الحزین، مما یرسّخ الإیقاع التراجیدي للقصیدة الذي یربط الموسیقى بالدلالة النفسیة 

  . المتمثلة في الشعور بالتعذیب والمفارقة

  :وفي موضع آخر یقول

 أخرج من معطفه الجریدة

  و علبةَ الثِّقاب

  و دون أن یُلاحظَ اضطِرابي
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  و دونما اهتمام

  تناول السّكّرَ من أمامي

بَ في الفنجان قطعتین   ذوَّ

  ذوّبني

  و بعد لحظتین

  و دون أن یراني

  و یعرف الشّوقَ الذي اعتراني

  تناول المعطَفَ من أمامي

  و غابَ في الزّحام

  خلٍّفاً وراءه الجریدةمُ 

  وحیدة

  23وحیدة... مثلي أنا 

التي تُكوّن البنیة  مستفعلناعتمد نزار قباني في بناء هذا النص على تفعیلة 

الأساسیة لبحر الرجز، وهو بحر صافٍ یقوم على تكرار تفعیلة واحدة، مما یمنحه 

خدم الرجز وفق غیر أنّ الشاعر لا یست ،قدرة كبیرة على التشكل والزحاف والاختزال

النموذج الخلیلي الصارم، بل یعتمد علیه بوصفه مادة إیقاعیة أولیة ینحتها كما یشاء، 

فیجعلها تتوزع بمرونة عبر الأسطر وفق الإحساس اللحظي والانفعال العاطفي 

إن اختیار الرجز هنا لیس اختیارًا وزنیًا صرفًا، بل هو استثمار لطبیعته  ،للشخصیة

تمتاز بسرعة النبض وتناسب حالة الاضطراب والارتباك التي تحكم الموسیقیة التي 

 .النص

في بنیة النص حضورًا واضحًا، لكنها لا تأتي ثابتة  مستفعلنوتظهر تفعیلة 

، أو فاعلنفي عددها ولا بطولها التقلیدي، بل تتعرض للاختزال فتتحول أحیانًا إلى 
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هذا التشكل الحرّ للتفعیلة . وة الانفعالتُزاد وتنقص فیها المقاطع تبعًا لطول الجملة وق

یمثل انزیاحًا واعیًا عن الوزن المعیاري؛ انزیاحًا یخدم المعنى لأنّ الشاعر یسعى إلى 

ولذلك تتوزع التفعیلة وفق حركة  ،وزنٍ یتكیّف مع النفس لا إلى نفسٍ تُجبر على وزن

قصر الحاد لكلمة منفردة، مرةً في اتساع الجملة الطویلة، ومرة في ال: الفعل والانفعال

 .وكأن الوزن نفسه یتنفس ویضیق ویتسع تبعًا للحظة الشعوریة

ورغم هذه الحریة الظاهرة، فإن النص یحتفظ بانسجام إیقاعي لافت، سببه 

فالتفعیلة الموحّدة  ،قدرة نزار قباني الفائقة على ضبط المقاطع الصوتیة داخل الجملة

سطر، ویجعل الانتقال من مقطع إلى آخر تعمل كخیط نغمي خفي یربط بین الأ

وتُسهم الجمل القصیرة المتتابعة مثل  ،انتقالاً موسیقیًا لا یُشعر القارئ بانقطاع

في خلق نبضات متقطعة تقابل الانفعالات العاطفیة المفاجئة، » وحیدة«و» ذوّبني«

ع وكأنه یترجم بینما تمتد الجمل الطویلة لتؤدي وظیفة الاستطراد النفسي، فیبدو الإیقا

 .حركة النفس بدقة

ویلعب الوزن في هذا النص دورًا دلالیًا مهمًا، فاختیار الرجز بما فیه من 

فالتسارع في بعض المواضع یوحي  ،سرعة ومرونة یعكس التوتر الداخلي للمتكلمة

كما  ،بتدفق الشعور، بینما یشي الاختزال والقطع بانكسارٍ أو توقف مفاجئ في الوعي

كرار الصوتي للجمل والفواصل یعمّق الشعور بالانتظار والقلق، وكأن الموسیقى أنّ الت

وتبلغ هذه الدلالة الإیقاعیة ذروتها في الخاتمة  ،نفسها تعید إنتاج حالة التعلق والعجز

في سطر مستقل، فیتحول الانقطاع الوزني إلى إعلان » وحیدة«حین تفُصل كلمة 

 .عن انقطاع نفسي كامل

نص بناءه الموسیقي عبر الإیقاع الداخلي الذي لا یقل أهمیة عن ویستكمل ال

 –أخرج (والأفعال المتعاقبة …» و دون… و دون«فالتكرار في  ،الإیقاع العروضي

یخلق طبقة صوتیة ثانیة تزید من توتر النص، كما یعزز ) غاب –ذوّب  –تناول 
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وزن الخارجي امتدادًا هنا یصبح ال ،الجناس والقوافي الداخلیة هذا الإیقاع الخفي

طبیعیًا للإیقاع الداخلي، ویتحوّل النص كله إلى حركة موسیقیة واحدة تهتزّ مع 

اضطراب الشخصیة، حیث تنصهر التفعیلة في التجربة العاطفیة ولا تبقى مجرد قالب 

استجابةً للمیل إلى الخروج على فكرة النموذج "قول نازك الملائكة ، مایتوافق و فني

  .24"الهروب من التناظرو  تساقا تاماالمتّسق ا

تكتسب القافیة في شعر نزار قباني بُعدًا وظیفیًا واضحًا، فهي لیست مجرد 

خاتمة صوتیة للسطور، بل عنصرٌ موسیقي یحقق التوازن بین المقاطع، ویمنح 

ومن خلال ما تحدثه من تكرارات صوتیة . النص درجة عالیة من الانسجام والتناغم

القافیة في تثبیت الإیقاع الداخلي، وتوحید النبرة الشعوریة التي تسري  متقاربة، تسهم

في جسد القصیدة، مما یجعل حضورها عاملاً أساسًا في اتساق النغم وهیمنة 

 عدة" من الأساس � القافیة وتتشكل بنیة؛ الموسیقى على الجو الشعري العام

 جزءا یكون هذا تكرارهاو  ،القصیدة من الأبیات أو الأشطر أواخر � تتكرر أصوات

 ،تردیدها السامع یتوقع ،الموسیقیة الفواصل بمثابة فهي ،من الموسیقى الشعریة هاما

منتظمة، وبعد عدد  زمنیةفترات  � الآذان یطرق الذي التردید هذا بمثل ویستمتع

  .25"معین من مقاطع ذات نظام خاص یسمى الوزن

   :خاتمة.4

  :في ختام دراستنا یمكن أن نخلص إلى

فنجد في شعره  الشعریة؛الصوتي في تجربته  المستوىحاول نزار قباني أن یطور -

 للإیقاعقویا  تركیزا، بل نجد كالوزنإیقاعا خاصا لم یقف عند الإطار الخارجي 

الداخلي تتكثف فیه القوافي، وتتناغم فیه الحروف فضلاً عن تكرار الكلمات، واجتماع 

خاصاً، ولا سیما إذاّ تحقق فیها التوازي الصوتي الألفاظ التي یشكل حضورها جرساً 

  .بأنماطه المتنوعة



ISSN: 1112-9336  علمیة آفاقمجلة  
  642 – 624ص                                          2025السنة  02: عددال 17: مجلدال

 

640 

 

تأكد لدینا أن نزار قباني شاعر من أصحاب التجارب الشعریة المستقلة؛ لأنه  -

  .سعى أن یفرد لنفسه رؤیا شعریة یختص بها

ما أحدث تشكیلات  والمركبة،تعامل الشاعر نزار مع البحور الخلیلیة الصافیة  -

وزعت فیها التفعیلات بشكل یخرج عن بنیة القصیدة العمودیة، لكنه عروضیة حرة ت

 .العروضیةیبقى قریبا منها، وهذا التوزیع الموازي للتفعیلات یعمق تناغم الأوزان 

تداخل الأبنیة العروضیة، كسر صرامة القید العروضي، وأضاف إلى التوزیع  -

للمزج بین التفعیلات  الحرِّ للتفعیلات تداخل حر في الأبنیة العروضیة، وكان

 .والبحور أبعاد دلالیة خاصة في شعر نزار

شعر نزار یتمتع بخصوصیة ذاتیة، لاسیما في شكل القصیدة التي لم تنظم  -

بطریقة تقلیدیة، إنما امتازت بتنویع الأسالیب، حیث كان للمزج بین التفعیلات أو 

 .البحور أبعاد دلالیة خاصة في شعر نزار

لنصوص النزاریة المدروسة متخلصة من وظیفتها التقلیدیة التي برزت القافیة في ا -

تقتصر على الدور الموسیقي الصرف، الذي یتعدى مهمة التطریب، واشتركت 

 .اشتراكا فعالا في التشكیل الدلالي

ز التكرار من البنیة الإیقاعیة للنص الشعري، إذ عمل على تقویة رنین اللفظ  - عزَّ

 .افیةفي القصیدة بعد الوزن والق

إنَّ معظم التكرار في شعر نزار لم یأت حشوا لإتمام تشكیل، أو لخلق نغم  -

موسیقي فحسب؛ إنَّما كانت الغایة الأساسیة منه تحقیق أهداف دلالیة وأسلوبیة مما 

 .یجعل تغییب التكرار في نصه مخلا ببنائه ودلالته

  :الھوامش والإحالات .5

                                                           
  :وینظر.5، ص1985، یونیو 1أدونیس، الشعریة العربیة، دار الآداب، بیروت، ط 1
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